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قامت بريطانيا بشن عمليات عسكرية سرية في ليبيا ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)
بدعم من الأردن، حسبما كشف موقع ميدل إيست آي.

فقـد تـم إرسـال جنـود مـن قـوات النخبـة في الوحـدات الجويـة الخاصـة للتعامـل مـع التهديـد المتنـامي
لـداعش في ليبيـا كجـزء مـن الحـرب الدوليـة ضـد التنظيـم، واسـتعانت بريطانيـا بقـوات خاصـة أردنيـة

للدعم الاستخباراتي على الأرض، بحسب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

يًا ضد داعش. كيد رسمي بأن القوات البريطانية تدخلت في ليبيا عسكر هذا هو أول تأ

وقــد حصــل موقــع ميــدل إيســت آي علــى تفاصــيل اجتمــاع عقــده الملــك عبــد الله مــع قيــادات في
الكـونجرس الأمريـكي في ينـاير المـاضي، حيـث كشـف عـن تـدخل بريطـاني أردني سري في ليبيـا، وصـاغته

ير الصحفي روري دوناغي. ضمن مقال مطول من تحر

المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر مقرب من الاجتماع، تؤكد أن الملك عبد الله قال بأنه
يتوقع أن تتصاعد وتيرة العمليات السرية في ليبيا، بعد الاجتماع الذي تم في الأسبوع الثاني من شهر
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ينــاير، فقــد قــال الملــك لمســتمعيه الأمريكيين بــأن القــوات الخاصــة الأردنيــة ســتعمل مــع نظيرتهــا مــن
البريطانيين، علمًا بأنه لم يكشف عن حجم أو نطاق العمليات في المناطق الليبية التي يسيطر عليها

تنظيم داعش.

وكشفـت صـحيفة الميـدل إيسـت آي بـأن اجتمـاع العاهـل الأردني الـذي ألقـى خلالـه بتصريحـاته حـول
عمليات القوات الخاصة السرية في ليبيا جمع كبار السياسيين الأمريكيين، من بينهم جون ماكين
يــارة الملــك الأردني للولايــات المتحــدة والــتي عقــد ضمنهــا سلســلة مــن وبــوب كــوركر، وذلــك في خضــم ز

ير الدفاع آشتون كارتر أيضًا. ير الخارجية جون كيري ووز المناقشات رفيعة المستوى مع وز

حرب عالمية ثالثة

يـر الخارجيـة الأردني، نـاصر جـودة، والمـديرة السياسـية للـديوان الملـكي خلال الاجتمـاع السري تحـدث وز
الأردني، منــار الــدباس، مطــولاً عــن الكيفيــة الــتي ســتبدأ فيهــا المعركــة الــتي وصــفاها بـــ”الحرب العالميــة
الثالثة”، والتي ستمتد من إندونيسيا إلى كاليفورنيا، حيث جاء في أحد تصريحات الملك عبد الله قوله:
كبر من داعش، إنها حرب عالمية ثالثة، فالمسيحيون واليهود يعملون اليوم مع المسلمين “المشكلة أ

ضد الخوا والخارجين عن القانون”، في إشارة إلى داعش.

تشــير الصــحيفة أيضًــا إلى أن الوثــائق الــتي حصــلت عليهــا مــن الاجتمــاع توضــح قيــام العاهــل الأردني
بحـثّ الولايـات المتحـدة وروسـيا لـدفن الأحقـاد والعمـل معًـا للتغلـب علـى داعـش، مسـتطردًا بقـوله:
“المشكلة هي أن العديد من البلدان لا تزال تعيش في عقلية الحرب الباردة، ولكن عليهم تجاوز ذلك

والتركيز على الحرب العالمية الثالثة”.

وأوضحت الصحيفة بأن أيًا من أعضاء الكونجرس لم يستجب لطلبات التعليق على الكشوفات التي
تــم الحصــول عليهــا، قبــل نشرهــا، أمــا المــديرة السياســية للــديوان الملــكي الأردني، دبــاس، فقــد أحــالت
الصــحيفة إلى المســتشار الإعلامــي للــديوان الملــكي الأردني والــذي اقتصر علــى القــول: “المناقشــات الــتي

أجريناها في واشنطن خا نطاق النشر والتعليق”.

إضافــة لمــا تقــدم، أوضحــت الميــدل إيســت آي بــأن الملــك عبــد الله انتقــد خلال الاجتمــاع عــدم وجــود
استراتيجية أمريكية واضحة لهزيمة داعش، قائلاً بأن أهداف السياسة الأمريكية لهذه الجهة “غير
واضحـة”، وداعيًـا واشنطـن لتزويـده بفهـم أفضـل لخططهـا للقضـاء علـى المجموعـة الإرهابيـة في عـام

.

ووفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصدرها، ونتيجة لعدم وضوح خطة الولايات المتحدة، اتخذ الملك القرار
باللجوء إلى بريطانيا، موضحًا بأن الحرب ضد داعش يحب أن تكون “حرب مكافحة التمرد” وليس
“حربًا مفتوحة تقليدية”، كما اقترح ربط موظفي الخدمة المدنية التابعين للدول الحليفة للعمل معًا
ضمن العمليات العسكرية العالمية، ناعتًا تلك السياسية بالأكفأ لمحاربة داعش لأن السياسيين غالبًا

كثر حذرًا بشأن نشر المعلومات ذات السرية العالية حول قوات الجيش المتخصصة. ما يكونون أ

يطانيا السري في ليبيا كشف النقاب عن دور بر



أشـارت الميـدل إيسـت آي بـأن كشـف العاهـل الأردني عـن قيـام القـوات البريطانيـة والأردنيـة بالتعـاون
كيـد رسـمي علـى الـدور البريطـاني في القتـال المبـاشر ضمـن الدولـة العسـكري السري في ليبيـا هـو أول تأ
يادة الضغط على رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد الشمال إفريقية المضطربة، ويأتي بعد أسابيع من ز

كاميرون، لتوضيح دور البلاد العسكري في ليبيا إبان الإشاعات الكثيرة التي تحدثت عنه.

وأوضح كاتب المقال، روري دوناغي، بأنه وفي  مارس، كتبت لجنة الشؤون الخارجية البريطانية إلى
ير التي تفيد بأن بريطانيا تعتزم إرسال  جندي إلى ليبيا كجزء كاميرون طلبًا لبيان حول التقار
من قوة دولية قوامها  جندي، علمًا بأن كاميرون سبق له التصريح أمام مجلس العموم بأنه

كيد إلى المجلس لمناقشة أي مخطط لنشر القوات البريطانية. سيحضر بالتأ

ونقـل كـاتب المقـال عـن النـائب المحـافظ كـريسبن بلانـت، الـذي يـرأس لجنـة الشـؤون الخارجيـة، عـدم
تفاجئه من انخراط القوات الخاصة البريطانية في ليبيا، حيث أوضح بلانت بأن بيان توبياس إلوود،
ير البريطــاني لشــؤون الــشرق الأوســط، يحمــل ضمنًــا تلميحــات حــول اشــتراك سلاح الجــو الملــكي الــوز
ير التي البريطاني برحلات ذهاب وإياب إلى ليبيا بشكل طيران استطلاع، وفي ظل العديد من التقار
تتحدث عن نشاط القوات البريطانية الخاصة في ليبيا، ليس من المفاجئ أن نحصل على أول بيان

رسمي باشتراك بريطانيا بعمل عسكري ضد داعش، وهو الأمر الذي وصفه بلانت بـ”الجيد”.

وفي ذات السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤول سابق كبير في الجيش البريطاني، الذي تحدث شريطة
عدم الكشف عن هويته، قوله بأنه من الطبيعي أن يتم نشر القوات الخاصة البريطانية، باعتبارها
ليسـت قـوات تقليديـة، دون أن يُفسـح المجـال للنـواب لمناقشـة القضيـة في البرلمـان، مضيفًـا بـأن هـذه
القوات، وعلى الرغم من كونها أداة مهمة وجوهرية للغاية في مهمات التدريب والدعم المفترضة، إلا
يًا في المعركة ضد داعش، لأن هذه القوات لا تعد بديلاً عن القوة التقليدية أنها لن تحدث تغييرًا جوهر
التي تحرر الأرض وتحميها، ووجود قوة دولية منسقة بشكل صحيح من شأنه أن يحدث تأثيرًا هائلاً
مـن حيـث بنـاء قـوة ليبيـة وكيلـة يمكـن اسـتخدامها علـى أرض الواقـع، وفقًـا لـرأي المسـؤول البريطـاني

السابق.

كما نقلت الصحيفة عن الخبير الأسترالي في مكافحة التمرد، ديفيد كيلكولن، قوله بأن وجود القوات
الخاصة البريطانية في ليبيا قد يحمل أثرين إيجابيين على الجهود العسكرية الواسعة النطاق في تلك
الدولة المضطربة، حيث يتمثل الأثر الأول بقدرة هذه القوات الخاصة، من موقعها على الأرض، على
ية لتوجيه الضربات الجوية، والأثر الثاني هو توفير عامل معزز للقوات المحلية توفير معلومات استخبار

التي تعمل مع الوحدات الخاصة، من خلال منحهم المعلومات الإستخباراتية والمشورة التكتيكية.

ووفقًـا لكيلكـولن، وجـود قـوات خاصـة بريطانيـة في ليبيـا، يسـتتبع بشكـل شبـه حتمـي وجـود قـوة رد
سريع مع قوات بحث وإنقاذ، جنبًا إلى جنب مع الطائرات بدون طيار مع قدرة قصف كاملة، وذلك
للتعامـل مـع حـالات قتـل او اختطـاف عنـاصر القـوات الخاصـة ضمـن ليبيـا، أمـا المسـؤول السـابق في
الجيش البريطاني، فيرى بأن القوات الخاصة يمكن أن تُستخدم لقتل كبار قادة داعش في ليبيا كجزء
يقًا رئيسيًا للاجئين يادة تواجدها في الدولة الشمال إفريقية التي تعد طر من خطة لمنع الجماعة من ز

المتجهين نحو أوروبا، وفقًا لما نقله المقال.



من المستفيد في ليبيا؟

وفقًــا لمــا نقلــه كــاتب المقــال، دونــاغي، عــن ماتيــا تــولادو، كــبير زملاء الســياسات لــدى المجلــس الأوروبي
للعلاقات الخارجية الذي يقع مقره في لندن، فإن بعثة القوات الخاصة البريطانية لا تحقق أي نجاح
على نطاق واسع، “حتى لو تم قتل قادة داعش، فلا يبدو من الواضح من سيسيطر على الأرض
المحررة بعد ذلك”، قال تولادو لصحيفة الميدل إيست آي، وأضاف:”من المرجح للغاية أن يحدث هذا
السـيناريو في سرت، وذلـك في خضـم تنـافس القـوى الـذي نشهـده اليـوم، مـع ادعـاء كـل منهـا بحيـازة

خطة لهزيمة داعش بدون وجود أي خطة ليتم حكم المحافظة بطريقة موحدة”.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن تولادو وصفه لخطة حكومة الوفاق الوطني الليبية للاستقرار
في طرابلس كـ”بداية لصراع جديد”، موضحًا بأن حكومة الوفاق الوطني يمكنها الانتقال إلى طرابلس
ولكــن ذلــك لــن يعــني تشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة، إنمــا بدايــة لمرحلــة جديــدة في المنافســة مــا بين
الحكومات الأربعة القائمة، حكومة السراج (حكومة الوفاق الوطني)، حكومة الغويل (المؤتمر الوطني

العام)، حكومة حفتر (مجلس النواب الليبي)، وحكومة داعش.

 تداعيات تدخل الناتو في ليبيا لعام

يقتبس الكاتب من المقابلة التي أجراها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مع صحيفة الأتلانتيك مؤخرًا،
ــوزراء البريطــاني لرصــد تــداعيات تــدخل النــاتو في ليبيــا في عــام ، حيــث انتقــد أوبامــا رئيــس ال
كاميرون والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لفقدانهما الاهتمام في ليبيا بعد أن قادا حملة
ــاغي تنــامي الاهتمــام البريطــاني قصــف أســفرت عــن ســقوط القــذافي، ولكــن مــع ذلــك، يرصــد دون

والفرنسي بالوضع الليبي في الأشهر الأخيرة، خاصة مع تصاعد وتعمق أزمة اللاجئين في أوروبا.

وفي هذا الشأن، يشير المقال لتصريحات كاميرون التي تزعم بأن تركيز بريطانيا لا ينصب على العمل
العسـكري داخـل ليبيـا، بـل بتشكيـل حكومـة وحـدة ليبيـة فعالـة، وهـو التصريـح الـذي أصـبح موضـع
شـك بعـد تصريحـات الملـك عبـد الله الـتي كشفـت تعـاون القـوات الخاصـة البريطانيـة بشكـل منسـق
وسري مــع القــوات الخاصــة الأردنيــة داخــل ليبيــا، ممــا يثــير التســاؤلات حــول مــدى تناســب إرســال
القوات الخاصة البريطانية إلى ليبيا مع هدف بريطانيا في رؤية ليبيا الموحدة، وفقًا لما نقلته الصحيفة

عن الباحث تولادو.

واختتمت الصحيفة باقتباس قول تولادو: “المفاجأة ليست بالتعاون الأردني البريطاني، بل بحقيقة
تواجد أدلة دامغة اليوم على تورط المملكة المتحدة على الأرض في ليبيا، ويحق لنا أن نتساءل كيف
تعتقد الحكومة البريطانية بأن هذه العمليات تتفاعل مع الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق وحدة

وطنية في ليبيا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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